
ــــــن يتجــــــه رادار ــــــرق”.. إلى أي “صــــــفقة ب
التحالف العسكري بين قطر وتركيا؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

قبل أسبوع، أجرت شركة “أسيلسان” التركية المتخصصة في الصناعات العسكرية والإلكترونية، تجربة
يــة، لاختبــار أحــدث أســلحتها محليــة الصــنع، سلاح “صرب – ظفــر” وفــق بنــود علــى الأراضي القطر
صــفقة برق الــتي أبرمــت مــارس المــاضي، بين الشركــة التركيــة وبرزان القابضة التابعــة لــوزارة الــدفاع

يخًا جديدًا في العلاقات بين البلدين. القطرية، لتكتب تار

وتعد التجربة باقورة اختبارات منظومة وسط صحراء قطر، وهي مرحلة مهمة في قطف ثمار التعاون
كـثر عمقًـا، لا تقـف والاسـتثمار العسـكري بين البلـدين، بجـانب دفـع جديـة العلاقـات بينهمـا إلى آفـاق أ
عــن حــدود احتضــان القاعــدة العســكرية التركيــة الأولى في المنطقة وسلســلة الاتفاقيــات العســكرية

والأمنية والدفاعية التي أبرمت بينهما طوال الفترات الماضية.

تقف منظومة سلاح “صرب – ظفر” التي جرى اختبار لها في الصحراء القطرية،
على رأس الأسلحة ذات خاصية التحكم عن بُعد لدى الشركة التركية الشهيرة
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يـارات ومنـذ عـامين، والعلاقـة بين الدوحـة وأنقـرة تتطـور بشكـل مذهـل، يعكـس ذلـك كـثرة تبـادل الز
والحضور القطري والعكس في كل أزمة تحيط بأي منهما، ويحرص المسؤولون في البلدين من شتى
التخصصات على ارتباط كل منهما بالآخر، باتفاقيات شراكة وتعاون، تزيد من التزامات كل طرف في

دفع العلاقات إلى مسافات أبعد مما يتوقع أحد.

لماذا “صرب ـ ظفر”؟

تقف منظومة سلاح “صرب – ظفر” التي جرى اختبار لها في الصحراء القطرية، على رأس الأسلحة
ذات خاصية التحكم عن بعد لدى الشركة التركية الشهيرة وتم إخضاعها لاختبارات مكثفة من جهة
الجيــش القطــري للوقــوف علــى مــدى كفاءتهــا، لا ســيما بعــدما تطــورت المنظومــة بشكــل كــبير، بعــد

الاهتمام الكبير الذي أبدته بعض الدول بالسلاح التركي وعلى رأسهم قطر.

اختبارات الإطلاق التي بدأت في الصحارى القطرية، بعد تركيبها على مركبة “يوروك القتالية” طورتها
شركة “نورول ماكينة” التركية أيضًا، ومن أهم ميزات المنظومة قدرتها على تلقيم الذخيرة من داخل
المركبة القتالية دون الحاجة إلى خروج العناصر، فضلاً عن تصميمها الذي ينعكس إيجابًا على المركبة

خلال العمليات في المناطق المأهولة.

وتقول المعلومات المتاحة عن المنظومة الجديدة التي تمت تجربتها في قطر، إنها تتيح إمكانية التحكم
والمراقبة عن بُعد وتحديد الأهداف بطريقة أوتوماتيكية وتحييد الأهداف المتحركة، إلى جانب ضمانها
حماية العناصر العسكرية على مستويات عالية، خاصة أن شركة “أسيلسان” زودت منظومة سلاح
“صرب – ظفــر” بآليــة قيــاس المسافــات ووضــع العلامــات علــى الأهــداف عــبر الليزر، ممــا يمنــح قطــر
كدت أنها قدرات عسكرية جديدة، سلطت الضوء عليها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وأ
ـــدة في ـــة جدي ـــا، ومرحل ـــق تحسين العلاقـــات بين قطـــر وتركي ي ـــى طر خطـــوة عســـكرية متقدمـــة عل
يز القوة المسلحة لقطر التي تبدو عازمة على عدم التراجع أمام السعودية والصمود أمامها أطول تعز

وقت ممكن، ولكن يكون ذلك إلا بامتلاك أدوات القوة من دولة قوية حليفة لها بوزن تركيا.

تمد صفقة السيارات المدرعة، القوات المسلحة القطرية بـ سيارة مدرعة،
منها  من طراز كيربي، و من طراز أمازون

وتركز الدفاعات القطرية على السلاح التركي حاليا، وقبل صفقة “صرب ـ ظفر” وقعت شركة “بي إم
يـة، تشـتري بموجبهـا الأخـيرة سي” التركيـة للصـناعات العسـكرية، اتفاقيـة مـع القـوات المسـلحة القطر
 سـيارة مدرعـة علـى هـامش معـرض ومـؤتمر الدوحـة للـدفاع البحـري “ديمـدكس ” الـذي
انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وشهد المعرض عروضًا ضخمة للشركات العالمية، وصل عددها إلى
كثر من  بلدًا في مجال الصناعات البحرية والعسكرية، وشاركت تركيا وحدها في  عارضًا من أ

المعرض بنحو  شركة عاملة في مجال الصناعات الدفاعية.

وتمد صفقة السيارات المدرعة، القوات المسلحة القطرية بـ سيارة مدرعة، منها  من طراز كيربي،



و مــن طــراز أمــازون وفــق المصــدر، وهــي ســيارات متميزة وعليهــا طلــب كــبير مــن العديــد مــن دول
العالم، وخاصة الجيش التركمانساتي والتونسي، بحسب أدهم سنجاكتار رئيس مجلس إدارة “بي إم

سي”.

ثمار التعاون العسكري والسياسي بين قطر وتركيا

في أوائـل يونيـو/حزيران مـن العـام المـاضي، سـارعت قطـر وتركيـا لتفعيـل اتفاقيـة الـدفاع المشـترك الـتي
وقعت بينهما منذ عام ، وشملت الإجراءات السريعة التي اتخذت في ضوء انقلاب دول الجوار
يـن، وفـرض قيـود علـى حركـة الملاحـة الجويـة والمعـابر علـى قطـر، وخاصـة السـعودية والإمـارات والبحر
البرية إبرام اتفاقيتين تسمحان بنشر قوات عسكرية بقاعدة تركية في قطر بجانب تدريب قوات الدرك

القطرية.

مســتوى اللقــاءات الــتي جمعــت بين تميــم وأردوغــان وعــددها، تؤكــد ذكــاء اســتباقي قطــري في توقــع
الأحداث، ومن هو الحليف الذي يجب أن تكون قطر على راداره ومن هنا كان أردوغان.

تنظر تركيا إلى قطر أنها كانت دائمًا وخاصة خلال السنوات العشرة الماضية
“حليف الأوقات الصعبة الأخيرة”

، قمة منذ عام  خلال القمم التي جمعت بين أعلى مستوى قيادي بين البلديين، وبلغت
يلاحظ وجود تطور كبير في العلاقات على مستوى جميع المجالات وحتى يكون التعاون مؤسسيًا، لجأ
الحليفــــــــــــــان إلى تــــــــــــــدشين لجنــــــــــــــة عليــــــــــــــا للتعــــــــــــــاون الإستراتيجــــــــــــــي، في مجــــــــــــــال
الطاقة والســـياحة والإنشاءات والدفاع والأمن، واســـتعانت قطـــر بتركيـــا في اســـتيراد أحـــدث أجهـــزة
عســكرية وصــلت إليهــا تركيــا، مــن مركبــات مدرعــة إلى رادارات، ومــن طــائرات دون طيــار إلى معــدات

عسكرية متنوعة للاتصالات.

كــثر مــن  اتفاقيــة ومــذكرة تفــاهم، يمكــن رصــدهم بين قطــر وتركيــا، علــى بشكــل تقريــبي، هنــاك أ
رأسهم وجود  عنصرًا من أفراد الجيش والبحرية والقوات الخاصة التركية الذين انتقلوا على
الفور إلى قطر في ، وفور اندلاع الأزمة الخليجية، انتظارًا للانتهاء من بناء قاعدة عسكرية تركية،

تضم ثلاثة آلاف عنصر من أفضل التشكيلات العسكرية التركية.

وتنظر تركيا إلى قطر أنها كانت دائمًا وخاصة خلال السنوات العشرة الماضية “حليف الأوقات الصعبة
الأخــيرة”، فعنــد الانقلاب علــى أردوغــان، تــولت الجــزيرة مهمــة الــدفاع عــن الشرعيــة التركيــة، في حين
ــة منافســة تبــث مــن دول مجــاورة، تتبــنى وجهــة نظــر الانقلاب العســكري علــى ــوات عربي ــانت قن ك
أردوغان، واستطاعت الجزيرة التفوق عليهم تمامًا، ولم يكن هذا وحده، بل سارعت قطر إلى مد تركيا
بالغاز الطبيعي بدلاً من روسيا، بعد تدهور العلاقات التركية مع الأخيرة بسبب عملية إسقاط الطائرة

. الروسية في شهر نوفمبر من عام



ترفض كل من تركيا وقطر آليات الحلف الجديد في معالجة الأزمات التي
تتصدر المشهد الدولي والإقليمي

ويبــدو لأي قــارئ للســياسة في المنطقــة، أن كلاً مــن قطــر وتركيا تواجهــان مخــاطر جســام في أغلبهــا
متشابهة، سواء على المستوى الإقليمي أم الدولي، لذا يسعيان بكل قوة لإحداث حالة من التوازن
بين التهديدات الأمنية التي تحيط بالمنطقة وتحديات الإرهاب وتطورات القضية الفلسطينية، وكذلك
محــاولات تشكيــل نظــام جديــد يفرض واقعًــا ليــس علــى هــوى القطــريين والأتــراك، لا ســيما أن مــن

يقوده “السعودية والإمارات”.

وترفــض كــل مــن تركيــا وقطــر آليــات الحلــف الجديــد في معالجــة الأزمــات الــتي تتصــدر المشهــد الــدولي
والإقليمي، فقطر من ناحية مدعومة بتركيا، تسعى إلى حرية القرار القطري الذي تراه يجب أن يكون
مساندًا للحريات وثورات الشعوب العربية ضد الطغيان، وخلق شخصية غير قابلة للانضواء تحت
مظلة القرار السعودي والإماراتي، الأمر الذي يقابل بعنف شديد من الحلف المقابل، الذي يرى هو

كثر منه انحيازًا للحرية. الآخر في تصرفات قطر شطحات للتحريض على استقرار أنظمة الحكم، أ

وكما تعيش بلدان محور التحالف العربي الجديد، حالة من العداء لتيارات الإسلام السياسي، تسير في
اتجاه مخالف تمامًا مواقف قطر وتركيا، التي تجمع النخب في كل منهما روابط قوية مع مختلف
جماعــات الإسلام الســياسي في المنطقــة العربيــة، وفي مقــدمتها جماعــة الإخــوان، والبعــض يــرى أن
القضية تتجاوز الإطار السياسي إلى أنساق أيديولوجية تربط بين نخب السياسة والحكم الحاليّ في
تركيــا بــالإسلاميين، منــذ أن أقــدم نجــم الــدين أربكــان علــى تأســيس الجنــاح الــتركي لجماعــة الإخــوان،
بجـانب العلاقـات التاريخيـة الـتي تجمـع بين القطـريين وتيـار الإسلام السـياسي، بمـا يجعـل مـن قطـر

وتركيا شوكة في حلق السياسة الجديدة التي تريد دول التحالف فرضها على الواقع.
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